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(2) 

 

 أحمد سعيد علي عنيزات. أ

 

 .في مرحلا إعداد الدكتوراه، في جامعا اليرموك •

ماجسددتير لةددا عرةيددا )لةددا ونحددو( مددن جامعددا  •

 .إرةد اليرموك، في

هددو الآن محاضددر متفددرم في جامعددا أةددو ظبددي،  •

 .ةالإمارات
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 التعارض والترجيح في مسائل من كتاب الإنصاف لةن الأنباري

 

 ملخص:

يعنى البحـث بدراسـة مسـألة مـن مسـائل أصـول النحـو، وهـي مسـألة 

التعارض والترجيح بين الأدلة النحوية: السماع والقياس. وذلك من خلل 

لي على مسألتين خلفيتين في كتـاب الإنصـاف، وهمـا: وقـوع التطبيق العم

 الفعل الماضي حالا، والعطف على الضمير المتصل المرفوع دون فاصل.

عولجـت مســائل البحـث بعــرض الأدلـة المتعارضــة بـين ســماعين أو 

قياسين أو سـماع وقيـاس عنـد كـل مـن البصـريين والكـوفيين، ثـم الجمـع 

قــة معياريــة تجمــع بــين منهجــين: مــنهج بينهمــا أو الترجــيح وفقًــا لطري

الأصـوليين، وذلـك بحمــل الفـرع علـى الأصــل في الحكـم لاشــتراكهما في 

وريّ، وذلك بالانتقال مـن الكـل  العلة. ومنهج المناطقة، وهو القياس الصُّ

 النتيجة المنطقية. إلى وصولا الجزء إلى
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The Contradiction and Likeliness in «AL INSAF» 

Summarize: 

The study deals with the phenomenon in origin of 

Arabic grammar that is contradiction and likeliness 

between evidences grammar: hearing and measurement, 

through the practical application of two controversial 

issues in «AL INSAF», namely: the occurrence of the 

past verb as an accusative of the state, and the syndetic 

on the nominative connected pronoun without a break. 

The issues were dealt by presentation the opposite 

evidences between two hearing evidences or two 

measurement evidences, or between one hearing and one 

measurement evidence, and then the likeliness according 

to the fundamentals of the origin of Arabic grammar. 



 

 
 م2019 مارس )آذار(هـ/ 1440(، رجب الفرد 19العدد ) -السابعةالسنة 

 
72 

 مقدمدا:

ــن مســائل  ــيح في مســألتين م ــارض والترج ــذا البحــث التع ــدرس ه ي

تقابلهما على وجه يمنـع » الإنصاف للأنباري. والتعارض بين الدليلين هو

تقديم أحد الدليلين » . أما الترجيح فهو(1)«منهما مقتضى صاحبه كل واحد

. (2)«المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل بـه أولـى مـن الآخـر

وأدلة النحو المعتبرة أربعـة: نقـل )سـماع( وقيـاس وإجمـاع واستصـحاب 

 .(3)حال

والتعارض قد يكون بين سماعين يعضد القياس أحدهما دون الآخر، 

، أو بين قياسين يعضد السماع أحدهما دون (4)لذي عضده القياس أرجحفا

الآخر، فالذي عضده سماع أرجح، أو بين قياسين أحدهما يعضـده قيـاس 

                                                        

 .39الحفناوي، محمد إبراهيم محمد. التعارض والترجيح عند الأصوليين،  (  1)

 .282 ن،الحفناوي. التعارض والترجيح عند الأصوليي (  2)

: هو حمل غير السماع: هو ما نقله العلماء من نصوص لغوية بشروط محددة. والقياس (  3)

المنقول على المنقول إذا كان في معناه. والإجماع هو اتفاق نحاة البلدين )البصرة 

والكوفة( على حكم نحوي معين. واستصحاب الحال: هو إبقاء اللفظ على ما يسـتحقه 

النقل على الأصل. انظر: الأنباري. الإغراب في جدل الإعراب يل دلفي الأصل عند عدم 

 .46-30ولمع الأدلة، 

 .138انظر: السيوطي. الاقتراح في أصول النحو،  (  4)
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، أو بين سماع (1)آخر والثاني لا يعضده شيء، فالذي عضده القياس أرجح

م على القياس، وإلا فالقياس القوي مقد م وقياس، فإن كان السماع قويا قُدِّ

على السماع الضعيف، أو بين قياس واستصحاب حـال، فالقيـاس أرجـح؛ 

 .(2)«استصحاب الحال من أضعف الأدلة» لأن

وإذا تعارض سماعان لا يعضـدهما قيـاس أخـذ بأرجحهمـا، وأرجـح 

، أو مـا كـان (3)«أكثـر مـن الآخـر أو أحفـظ وأعلـم» السماعين ما كان رواته

من قصيدة أو متَّفَقًا على روايته والآخر  معلوم القائل أو ثابت النسبة أو بيتًا

حَ الأقوى، وهو مـا  بخلفه. أما إذا تعارض قياسان لا يعضدهما شيء، رُجِّ

 كانت العلة بين الأصل والفرع قويةً فيه.

بين الدليلين المتعارضين كان أولى مـن  (4)والحق أنه إذا أمكن الجمع

لين، وإعمال الدليل أولـى ؛ لأن الترجيح يعني إسقاط أحد الدلي(5)الترجيح

من إهماله. بل إنـه إذا صـح الـدليلن السـماعيان المتعارضـان، وبلغـا حـد 

                                                        

 .144انظر: السيوطي. الاقتراح في أصول النحو،  (  1)

 .136السيوطي. الاقتراح في أصول النحو،  (  2)

 .137-136الأنباري. لمع الأدلة،  (  3)

ن التعارض الجمع بين الأدلة هو بيان التوافق والائتلف بين الأدلة، وإظهار أ (  4)

والاختلف غير موجود بينهما في الحقيقة. انظر: الحفناوي. التعارض والترجيح عند 

 .259الأصوليين، 

 .266انظر: الحفناوي. التعارض والترجيح عند الأصوليين،  (  5)
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الكثرة التي لا مجال لتأويلها، تعين الجمع وتعذر الترجيح؛ إذ إن التعارض 

غير موجود، وغايـة الأمـر أن هـذا الـدليل جـاء بحكـم لـيس بالضـرورة أن 

 يمنعه الدليل الآخر.

ر في كتب النحاة، وجدناهم قد جمعوا بين السماعين إذا وإذا أمعنا النظ

صحا. فالحال، مثل، جاءت في بعض الشواهد مفردة، وفي شـواهد أخـرى 

جاءت جملة وشبه جملـة، فجمعـوا بـين تلـك الأدلـة، فقـالوا: الحـال تـأتي 

مفردة وجملة وشبه جملة. فهم جمعوا ولم يرجحوا، ولو رجحوا لأهملوا 

كام الحال. لكنهم، بجمعهم، أفادوا أحكاما لـم يكـن حكما أو أكثر من أح

 ليفيدوا منها لولاه.

أما منهج البحث، فقد كنت أعرض المسألة عرضا موجزا، ثم أعرض 

ــذكرها  ــم ي ــة ل ــر أدل ــاس، وأذك ــماع والقي ــن الس ــا م ــة وأدلته رأي المدرس

الأنباري، ثم أعلق على تلك الأدلة؛ أتصـلح شـواهد أم لا؟ وأخيـرا أجمـع 

 ذهبين، إذا ثبتت صحتهما.بين الم

ح بطريقتين: طريقة  ومما يجدر ذكره أن القياس في هذا البحث قد وُضِّ

الأصوليين، بذكر أركان القياس )المقيس عليه، المقيس، العلة، الحكـم(، 

وطريقــة المتكلمــين أو المناطقــة، ويســمى قياســهم بالقيــاس الصــوري أو 
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ــم نتيجــة)الحملــي(، الــذي يتكــون مــن مقــدمتين: كــبرى وصــغ . (1)رى، ث

والمقدمة الكبرى هي القول الجازم الكلـي الـذي يعتمـد عليـه الاسـتنتاج، 

وتكون عامة كلية. أما المقدمة الصغرى، فهي المقدمـة التـي تشـتمل علـى 

الجزئي الـذي يُطلـب معرفـة حكمـه. أمـا النتيجـة، فهـي القضـية التـي يـراد 

رى. فالمقدمة الكبرى الوصول إليها بعد تطبيق المقدمة الكبرى على الصغ

يجـب أن تكـون صــحيحة ومسـلَّمًا بهـا، فهــي )الأصـل أو المقـيس عليــه(، 

ــد أن تلحقــه بالأصــل، فهــي )الفــرع أو  ــي مــا تري ــة الصــغرى ه والمقدم

المقيس(، وهـذه المقدمـة هـي محـك النظـر، ويجـب إثباتهـا بالأدلـة حتـى 

 تكون النتيجة، بعدئذٍ، صحيحة.

                                                        

علي؛ علي عبد المعطي محمد. أسس المنطق الصوري مد مح( انظر: أبو ريان، 1)

 .244ومشكلته، 
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 عل الماضي حال؟المسألا الأولى: هل سقع الف

الحـال وصـف يـؤتى بهـا لبيـان هيئـة الفاعـل أو المفعـول وقـت وقــوع 

وإنما سمي حالا؛ لأنه لا يجوز أن يكـون اسـم الفاعـل فيهـا إلا » .(1)الفعل

. فعندما (3)وهي ظرف للعامل فيها ،(2)«لما أنت فيه، تطاول الوقت أو قصر

الفاعـل )أحمـد( نقول: )جاء أحمد ضاحكًا(، نعني أن الضـحك هـو هيئـة 

وقت مجيئه، فهو ظرف للمجيء، ومـن الممكـن أن يسـتمر الضـحك بعـد 

والحال معلوم منها أنها »: نقطة المجيء، وهو ما عبر عنه ابن السراج بقوله

ويمكــن كــذلك، أن يتوقــف )الضـحك( عنــد نقطــة المجــيء،  .(4)«تتطـاول

 لأن؛ ولكنه، في الأصـل، مـن غيـر الممكـن أن يتوقـف قبـل نقطـة المجـيء

                                                        

 .1/211. شرح كافية ابن الحاجب، الإستراباذي انظر: (  1)

. وقد نقل ابن يعيش كلم ابن السراج هذا 1/213ابن السراج. الأصول في النحو،  (  2)

ن، الأول: مريأ ، ولم يشر إليه. وهذا الكلم يحتمل2/4بحروفه في شرح المفصل ص 

ا غير دقيق؛ لأن أن يكون قد قصد من قوله )الحال لما أنت فيه( الزمن الحاضر، فهذ

زمن الحال لا يشترط فيه أن يكون حاضرا بالنسبة لزمن المتكلم، وإنما يجب أن يكون 

حاضرا بالنسبة لزمن العامل الذي قد يكون ماضيا أو مضارعا أو مستقبل. والاحتمال 

صد أن الحال ظرف للعامل، فهو عين الصواب. وانظر: المبرد. ن قكوالآخر: أن ي

 .4/123المقتضب، 

؛ الإستراباذي. شرح كافية ابن 164انظر: المرادي. الجنى الداني في حروف المعاني،  (  3)

 .1/211الحاجب في النحو، 

 .1/216ابن السراج. الأصول في النحو،  (  4)
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الحــال لا بــد أن تبــين ضــحك أحمــد وقــت مجيئــه، فــإذا انتهــى قبــل نقطــة 

المجيء، لا يصح أن يقـال إنـه جـاء ضـاحكًا؛ لأن الضـحك، وقتئـذٍ، لـيس 

ظرفا للمجيء. ولهذا السبب منع بعضهم، كما سيأتي، مـن وقـوع الماضـي 

ولا يجوز أن يكون لما مضى وانقطع، ولا لما لـم »: حالا. قال ابن السراج

أت من الأفعـال؛ إذ الحـال إنمـا هـي هيئـة الفاعـل أو المفعـول وصـفته في ي

 .(1)«وقت ذلك الفعل

أحمد  جاءوعامل الحال قد يكون ماضيا أو مضارعا أو مستقبل؛ نحو 

أحمد ضاحكا. فإن كان العامل  وسيجيءأحمد ضاحكا،  وسجيءضاحكا، 

ان مضـارعا، ماضيا، اتفق وزمنَ الحال في نقطة من نقـاط الماضـي؛ وإن كـ

اتفق في نقطة من نقاط الحاضر؛ وإن كان مستقبل، اتفق في نقطـة مـن نقـاط 

المستقبل. فمثل الحال وعاملها مثل الظرف والمظروف؛ يجب أن يتفقا في 

 .(2)لحظة واحدة بغض النظر عن زمن العامل

أما من حيث وقوع الحال مفردة أو جملة، فإن الأصـل فيهـا أن تكـون 

يست جملة ولا شبه جملة(؛ لأن المفرد المشـتق يـدل علـى )أي ل (3)مفردة

                                                        

 .1/213، حوابن السراج. الأصول في الن (  1)

زعم النحاة، بل ومن هنا يعلم أن )إذ( ليست ظرفا لما مضى من الزمان حسب، كما  (  2)

تختلف باختلف زمن العامل. فيمكن أن تقول: جئتك إذ جاء أحمد، وأجيئك إذ 

 يجيئك أحمد )ظرف لما يستقبل(.

 .1/594انظر: ابن عقيل. شرح ابن عقيل،  (  3)
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وقوع الحـدث قبـل نقطـة الـتكلم، ويسـتمر حتـى يصـل إليهـا، وقـد يسـتمر 

بعدها، فناسب أن يكون حالا. وقد ورد عـن العـرب مجـيء الحـال جملـة 

اسمية أو فعلية. وأجمع النحاة على أن الفعل الماضي يقع حـالا إذا اقـترن 

. واختلفـوا في وقوعـه حــالا (1)ا لموصـوف محـذوفبــ)قد(، أو كـان وصـف

 .(2)مطلقا؛ أي بدون أن يسبق بـ)قد(، أو بدون أن يكون وصفا لمحذوف

 أول: مذهب البصرسين:

إلى عدم جواز وقوع الفعل الماضي  (4)إلا الأخفش (3)ذهب البصريون

 . (5)حالا مطلقا

ــفَ ﴿وإليــه ذهــب الفــراء مــن الكــوفيين؛ إذ قــال عنــد قولــه تعــالى:  كَيْ

 وَكُنتُْمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ 
ِ
والمعنى، والله أعلم، : »[28]البقرة:  ﴾تَكْفُرُونَ باِلله

                                                        

السماع، فإن الشواهد التي وردت فيها الحال مقرونة بـ)قد(  إلىد الإجماع ها هنا مستن (  1)

أجد من نقل الإجماع أو قال بأن الماضي يجوز أن يقع حالا، إذا كان  كثيرة جدا. ولم

 صفة لمحذوف، غير الأنباري.

 .1/205انظر: الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف،  (  2)

. وانظر 3/255؛ البغدادي. خزانة الأدب، 1/205انظر: الإنصاف في مسائل الخلف،  (  3)

؛ ابن السراج. الأصول في 124-4/123ب، مذهب البصريين في: المبرد. المقتض

 .1/213النحو، 

فقد قال عند قوله تعالى: )أو جاءوكم حصرت . 378انظر: الأخفش. معاني القرآن،  (  4)

لى أن هذا مذهبه. ل عفد، ولم يقل بتقدير )قد(، «منصوب على الحال»صدورهم( إنه 

 .1/213وانظر: الإستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب، 

 أي دون إضمار )قد(، ودون أن يكون صفة لموصوف محذوف.  ( 5)
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فهو يرى أن مـا  .(1)«)وقد كنتم(، ولولا إضمار )قد( لم يجز مثله في الكلم

. وهـذا، (2)جاء من ذلك، فعلى تقدير )قد(، وهـو مقـيس علـى خـبر )كـان(

 .(4)والزمخشري (3)جا، مذهب ابن السراأيضً 

 واحتج هؤلاء لمذهبهم بالسماع والقياس.

 السمداع: -1

الأصل في كلم العرب أن تأتي الحال مفردة. وقد جاءت، بكثرة، جملة 

اسمية أو جملة فعلية مضارعية، أو جملة ماضوية مسـبوقة بــ)قد( حسـب. 

رها وما جاء ماضيا غيرَ مسبوق بـ)قد( فهو خلف الأصل، ولا بد من تقـدي

وذلك لأن )قد( تقرب الماضي من الحال، والقَريبُ  ؛(5)حتى يصح المعنى

. ولــم يــذكر (6)مــن الشــيء مجــاور لــه، والمجــاوَر يُعطــى حكــم المجــاوِر

الأنباري شواهدَ سماعيةً للبصريين؛ لأنه هو الأصل، ولأن شواهده كثيـرة 

                                                        

 .1/28الفراء. معاني القرآن،  (  1)

 وهذا يعني أن خبر )كان( وأخواتها حال في المعنى. (  2)

 .1/216انظر: ابن السراج. الأصول في النحو،  (  3)

 .151 -1/150انظر: الزمخشري. الكشاف،  (  4)

 .1/216صول في النحو، انظر: ابن السراج. الأ (  5)

؛ 2/30؛ ابن يعيش. شرح المفصل، 1/216انظر: ابن السراج. الأصول في النحو،  (  6)

؛ الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني، 2/252السيوطي. همع الهوامع، 

2//387. 
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ا  أَن يُؤْمنِـُواْ لَكُـمْ  أَفَتطَْمَعُونَ ﴿لا حصر لها. ومن ذلك مثل قوله تعالى: جدًّ

نهُْمْ يَسْـمَعُونَ كَـلَ  وَقَدْ كَانَ  [، فالشـاهد فيـه أن 75]البقـرة:  ﴾مَ اللّـهِ فَرِيقٌ مِّ

 الفعل الماضي وقع حالا حينما كان مسبوقا بـ)قد( وواو الحال.

 القيداس: -2

إن الفعل الماضي لا يدل علـى الحـال؛ فينبغـي أن لا »: قال البصريون

الحال لما أنت فيه، وفَعَـلَ لمـا مضـى، فـل يقـع في معنـى »و (1)«يقوم مقامه

ح؛ أن الحال ظرف للعامـل، فيجـب  (2)«الحال يعنون بذلك ما سبق أن وُضِّ

أن يتفق زمنها وزمنَ العامل في لحظـة معينـة. أمـا الفعـل الماضـي فهـو دالّ 

 على انتهاء الحدث؛ لذا لا يمكن أن يتفق وزمنَ العامل ولو في لحظـة، فـل

 ويمكن تمثيل هذا القياس صوريا على النحو التالي:يقع موقع الحال. 

الحال تدل علـى الحـاللالزمن الحـالي )بالنسـبة لـزمن  مقدما كبرى:

 العامل(.

 الفعل الماضي لا يدل على الحال. مقدما صةرى:

 الفعل الماضي لا يقع حالا. نتيجا:

                                                        

 .1/206ي. الإنصاف في مسائل الخلف، بارنالأ (  1)

 .1/216: ابن السراج. الأصول في النحو، . وانظر4/123المبرد. المقتضب،  (  2)
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دل علـى الحـال ثم حاول البصريون أن يثبتـوا أن الفعـل الماضـي لا يـ

إنه إنمـا يصـلح أن يوضـع موضـع الحـال مـا يصـلح أن يقـال فيـه »: بقولهم

ــد يضــرب( و)نظــرت إلــى عمــرو  )الآن( أو )الســاعة(، نحــو )مــررت بزي

يكتب(، وهذا لا يصلح في الماضي؛ فينبغـي أن لا يكـون حـالا. ولهـذا لـم 

يس( يجز أن يقـال )مـا زال زيـد قـام، ولـيس زيـد قـام(؛ لأن )مـا زال( و)لـ

يطلبان الحال، و)قام( فعل ماض، فلو جاز أن يقع حـالا لوجـب أن يكـون 

ــم يجــز دل علــى أن الفعــل الماضــي لا يجــوز أن يقــع  هــذا جــائزا. فلمــا ل

 .(1)«حالا

لقد أثبت البصريون عدم دلالة الفعل الماضي على الحال بقياس آخر؛ 

ونـا فعلـين هو أن خبرَيْ )مازال( و)ليس( يطلبان الحـال، ولا يجـوز أن يك

ماضــيين. ولــو جــاز هــذا )وقــوع خبريهمــا فعلــين ماضــيين( لجــاز أن يقــع 

 الماضي حالا. وتتبين أركان قياسهم على النحو التالي:

 وقوع خبر )ما زال( فعل ماضيا المقي  علي :

 وقوع الحال فعل ماضيا المقي :

 .طلب الحاللالزمن الحالي )بالنسبة لزمن العامل( العلا:

 الجواز. عدم الحكم:

                                                        

 .1/206الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف،  (  1)
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واحترزوا من دخول )قد( على الفعل الماضي إذا وقع خبرا لـ)ما زال( 

ــذ؛ ــه يصــح، عندئ ــع حــالا، فإن ــن » أو إذا وق ــرب الماضــي م ــد( تق لأن )ق

 فيصير في حكمه. (1)«الحال

 ثانيا: مذهب الكوفيين:

إلا الفــراء إلـى جــواز وقــوع الفعـل الماضــي حــالا  (2)ذهـب الكوفيــون

)قــد(. وإليـه ذهــب الأخفــش مـن البصــريين، وأبــو  مطلقـا؛ أي دون تقــدير

. واحتجوا لمذهبهم (5)، ومن المحدثين عباس حسن(4)والأشموني (3)حيان

 بالسماع والقياس.

 السمداع -1

لم يذكر الأنباري شواهد للكـوفيين علـى مـذهبهم إلا شـاهدين اثنـين 

حسب، علـى الـرغم مـن أن هنـاك شـواهدَ كثيـرةً تؤيـد قـولهم. وهـذا دأب 

                                                        

. وانظر: ابن السراج. الأصول في 1/206الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف،  (  1)

؛ السيوطي. همع الهوامع، 2/30شرح المفصل،  يش.يع؛ ابن 1/216النحو، 

 .2/191لى شرح الأشموني، ؛ الصبان. حاشية الصبان ع2/252

؛ ابن يعيش. شرح المفصل، 1/205انظر: الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف،  (  2)

 .3/255؛ البغدادي. خزانة الأدب، 2/28

 .2/253. همع الهوامع، وطيسي؛ ال1/275انظر: أبو حيان. البحر المحيط،  (  3)

 .2/191، انظر: الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني (  4)

 .2/372انظر: حسن، عباس. النحو الوافي،  (  5)
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ــذكر ا ــذي لا ي ــت ال ــه؛ في الوق ــرةً لمذهب ــرة نصُ ــة كثي ــد أدل ــاري؛ يحش لأنب

لمخالفيــه إلا دلــيل أو دليلــين، قــد يكونــان ضــعيفين ســماعا أو قياســا! 

 والشاهدان اللذان أوردهما:

 ﴾صُـــدُورُهُمْ  حَصِدددرَتْ أَوْ جَـــاءُوكُمْ ﴿الشــاهد الأول: قولـــه تعـــالى: 

موضع الحـال، وتقـديره  : فعل ماض، وهو في(1)فحصرت» [،90]النساء: 

حَصِـرَةً صــدورهم. والــدليل علــى صــحة هــذا التقــدير قــراءة مــن قــرأ: )أو 

فقد وقع الماضي غير المقترن بـ)قد( حالا  (2)«جاءوكم حَصِرَةً صدورُهم(.

من )الواو( في )جاءوكم(. والمعنى: أو جـاءوكم في حـال كـون صـدورهم 

 ضيقة ومقبوضة عن قتالكم.

 :(3)أبي صخر الهذلي الشاهد الثاني: قول

ـــــــةٌ  ـــــــذِكْراكِ نُفْضَ ـــــــي لِ ـــــــي لَتَعْرُونِ  وَإنِِّ

 

ــــرُ    ــــهُ القَطْ لَ ــــفُورُ بَلَّ ــــتَفَضَ العُصْ ــــا انْ  كَمَ

 .(4)«فـ)بلله( فعل ماض، وهو في موضع الحال؛ فدل على جوازه» 

                                                        

 . )الباحث(1/577حصر الصدر: ضيقه وانقباضه. انظر: الزمخشري. الكشاف،  (  1)

 .1/206الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف،  (  2)

وى )هزة( و)رعدة( و)فترة( بدلا . وير2/975لسكري. شرح أشعار الهذليين، ار: نظا (  3)

)نفضة(، ولكن الأخيرة هي الأرجح؛ لاتفاقها مع سياق البيت )كما انتفض(.  من

ويروى الشطر الأول منه: )إذا ذُكِرَتْ يرتاح قلبي لذكرهـا(. انظر: المرزوقي. شرح 

. على أنى قد وجدت هذا 3/256لأدب، ة اان؛ البغدادي. خز2/975أبيات الحماسة، 

 ي أُثبت في المتن.البيت في ديوان مجنون ليلى، باللفظ الذ

 .1/205الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف،  (  4)
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وقد وقع الباحث على شـواهد أخـرى، مـن الـنظم والنثـر، تقـوي رأي 

يـذكرها الأنبـاري؛ فمنهـا قـول الله تعـالى:  الكوفيين في هـذه المسـألة، ولـم

﴿ 
ِ
: (. كأنــه قيــل28)البقــرة:  ﴾فَأَحْيَــاكُمْ  اأَمْوَاتًـ وَكُنددتُمْ كَيْـفَ تَكْفُــرُونَ بِــالله

كيف تكفرون بالله وحالكم أنكم كنتم أمواتا في أصلب آبـائكم فجعلكـم »

 (.فالفعل الماضي )كنتم( وقع حالا من الضمير في )تكفرون ؛(1)«أحياء

 

بَعَدَ  قَالُوا أَنُـؤْمنُِ لَـكَ ﴿ومنها قوله تعالى:  الشـعراء: ] ﴾الْأرَْذَلُـونَ  وَاتَّ

. فقوله )واتبعك( حال من الضـمير في )لـك(، بـدليل قـراءة يعقـوب [111

 .(2))وأتباعُك الأرذلون(

وَمنَِ النَّاسِ مَـن يَعْبُـدُ الَله عَلَـى حَـرْفٍ ﴿ومن الشواهد قوله عز وجل: 

نْيَا  خَسِدرَ صَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بهِِ وَإنِْ أَصَابَتْهُ فتِْنـَةٌ انقَلَـبَ عَلَـى وَجْهِـهِ فَإنِْ أَ  الـدُّ

. فقولــه )خســر( حــال مــن الضــمير في )وجهــه(، [11الحــج: ] ﴾وَالْآخِــرَةَ 

 .(3){خاسر الدنيا والآخرة}بدليل قراءة حُمَيد الأعرج 

                                                        

؛ 1/27. وانظر: العكبري. التبيان في إعراب القرآن، 1/151الزمخشري. الكشاف،  (  1)

 .1/213الألوسي. رُوح المعاني، 

؛ 2/165؛ العكبري. التبيان في إعراب القرآن، 3/329الزمخشري. الكشاف، ر: نظا (  2)

 .19/107وسي. روح المعاني، الأل

 .2/186؛ الفراء. معاني القرآن، 3/148انظر: الزمخشري. الكشاف،  (  3)
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ةِ زُمَـرً وَسِيقَ الَّ ﴿ا، قوله تعالى: ومنها، أيضً   اذِينَ اتَّقَـوْا رَبَّهُـمْ إلَِـى الْجَنّـَ

ــتُمْ  وَفُتحَِدتْ حَتَّـى إذَِا جَاؤُوهَـا  أَبوَْابهَُـا وَقَــالَ لَهُـمْ خَزَنَتهَُـا سَـلَمٌ عَلَـيكُْمْ طبِْ

(. فقـد وقـع الفعـل الماضـي )حصـرت( 73)الزمـر:  ﴾فَادْخُلُوهَا خَالـِدِينَ 

ن على أن هذه الواو للحال، أي حالا من الضمير في )جاؤوها(. والمحققو

لأن مـن تتمـة إكـرام أهـل الجنـة أن » جاءوها في حال كون أبوابها مفتوحـة؛

تفـتح لهـم أبوابهـا قبـل الوصـول إليهـا، فـل يتنغصـون بـالوقوف، وليجــدوا 

ريحها قبل الوصول إليها، بخلف جهنم، أعاذنا الله منها، فإن أبوابها تفـتح 

العذاب بغتة، فيكون ذلك أشد عليهم. وعلى حالة وصولهم إليها ليفجأهم 

هذا يكون جواب الشرط محذوفا تقديره: )حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 

. والحق أن حذف جواب الشرط أبلغ في (1)«دخلوها. وقال لهم خزنتها...(

المعنى من جعله )فتحت(؛ لتذهب النفس فيه كل مـذهب، وليـدلَّ بحذفـه 

وصف. ويدل على صحة القول بأن الواو، هنا، على أنه شيء لا يحيط به ال

هُمُ الْأبَوَْابُ ﴿للحال قوله تعالى:  فَتَّحَةً لَّ (، يعني: 50)ص:  ﴾جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّ

 يدخلها المؤمنون وأبوابها مفتوحة.

                                                        

وانظر:  .159-158كيكلدي. الفصول المفيدة في الواو المزيدة،  بن العلئي، خليل (  1)

 .4/150اف، لكشا الزمخشري.
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سَيهَْدِيهِمْ وَيُصْلحُِ بَالَهُمْ * ﴿ومن شواهد السماع، كذلك، قوله تعالى: 

ــةَ  ــدْخِلُهُمُ الْجَنَّ فَهَددا وَيُ ــمْ  عَرَّ ــع الفعــل الماضــي 6)محمــد:  ﴾لَهُ ــد وق (. فق

 .(1))عرفها( حالا من الجنة

ذِي نجََا منِهُْمَا ﴿ومنها قوله تعالى:  كَدرَ وَقَالَ الَّ ـةٍ أَنَـاْ أُنَبِّـئكُُم  وَادَّ بعَْـدَ أُمَّ

ــهِ فَأَرْسِــلُونِ  (. فـــ)ادّكر( فعــل مــاض وقــع حــالا مــن 45)يوســف:  ﴾بتِأَْوِيلِ

 .(2))منهما( الضمير في

اعي النُّمَيْرِيِّ  ومن الشواهد الشعرية قول الرَّ
(3): 

ـــــفَلَهُ  ـــــنُ أَسْ ـــــالتِّينِ وَارَى القُطْ ـــــنَ كَ  وَزُلْ

 

ــــــا بـَـــــيْنَ أَفْــــــلجِ    ــــــتمََّ مـِـــــنْ برََدَيَّ  وَاعْ

ــين(. ومنهــا قــول امــرئ    فـــ)وارى( فعــل مــاض، وهــو حــال مــن )الت

 :(4)القيس

ــوَّ  ــوِي تَضَ ــتْ نحَْ ــاإذَِا التفََتَ ــكُ منِهُْمَ  عَ المِسْ

 

ــــا القَرَنْفُــــلِ    ــــبَا جَــــاءَتْ برَِيَّ ــــيمَ الصَّ  نَسِ

 

                                                        

 .2/1160انظر: العكبري. التبيان في إعراب القرآن،  (  1)

 .1/54انظر: العكبري. التبيان في إعراب القرآن،  (  2)

 . زُلْنَ: من الزوال وهو الميل.30ديوان الراعي النميري،  (  3)

عَ ضوَّ ت . يروى هذا الشاهد بغير رواية، فيروى: )إذا قامتا15ديوان امرئ القيس،  (  4)

عَ ريحُها(. وروي في: العلئي،  المسكُ منهما(، وأخرى: )إذا التفتَتْ نحوي تضوَّ

 159كيكلدي. الفصول المفيدة،  بن خليل
َ
ريحُها(. أما  : )إذا التفتَتْ نحوي ذَوَى لي

 عَجُز البيت، وهو موطن الشاهد، فقد اتفق على روايته التي ذكرناها.
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ـــ)قد(.   ــترن ب ــم يق ــع حــالا مــن )نســيم( ول ــل مــاض وق )جــاءت( فع

والمعنى: إذا التفتت نحوي انتشر ريح العطر منهـا كانتشـار ريـاح الصـبا في 

 حال كونها جاءت بعطر القرنفل.

 ا، قول الفِندْ ومن الشواهد، أيضً 
ّ
انيِ مَّ الزِّ
(1): 

قِّ  ــــــــــــــــــمِ الــــــــــــــــــزِّ ــــــــــــــــــنٍ كَفَ  وَطَعْ

 

قُّ مَــــــــــــــــــ نُ     غَــــــــــــــــــذَا وَالــــــــــــــــــزِّ

 وقد وقع الفعل الماضي )غذا( حالا من )فم(، ولم يقترن بـ)قد(.  

 :(2)أبي سُلمى بن ومنها قول زهير

ـــــهُ  ـــــاجِ فَإنَِّ ج ـــــرَافَ الزِّ ـــــصِ أَطْ ـــــنْ يَعْ  وَمَ

 

ــــــتْ كُــــــلَّ لَهْــــــذَمِ    بَ  يُطيِــــــعُ العَــــــواليِ رُكِّ

 ا، وقد وقع حالا من )العوالي(.فـ)ركبت( فعل ماض أيضً   

 :(3)ومنها قول عمر ابن أبي ربيعة

ــــــــادَى ــــــــرٌ تَه ــــــــتْ وَزُهْ ــــــــتُ إذِْ أَقْبَلَ  قُلْ

 

ـــــــــل   ـــــــــفْنَ رَمْ ـــــــــل تَعَسَّ ـــــــــاجِ الفَ  كَنعِ

 

                                                        

المشهورين، شهد حرب بكر وتغلب وقد قارب  يعةربشاعر جاهلي وأحد فرسان  (  1)

. والبيت من قصيدة في: المرزوقي. شرح 24/93، المئة. انظر: الأصفهاني. الأغاني

 .1/37أبيات الحماسة، 

، وهو من معلقته المشهورة. وروي في: المرزوقي. 88ديوان زهير ابن أبي سلمى،  (  2)

بَتْ كُلَّ لَهْـذَمِ(، وليس الاختلف في ي الِ : )مُطيِعُ العَو1/38شرح أبيات الحماسة،  رُكِّ

 صحة الاحتجاج به.موطن الشاهد، فل يقدح في 

 .340ديوان عمر ابن أبي ربيعة،  (  3)
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 الفعل الماضي )تعسفن( وقع حالا من )نعاج(، وهو لم يقترن بـ)قد(. 

الشعرية والنثرية، وقد وقع الماضي فتلك مجموعة كبيرة من الشواهد 

 فيها حالا من دون اقترانه بـ)قد(، فدل على جوازه.

 القيداس -2

قاس الكوفيون جـواز وقـوع الماضـي حـالا علـى جـواز وقوعـه صـفة 

لأن كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة جاز أن يكون حالا للمعرفة. » للنكرة؛

: )مـررت برجـل قعـد، والفعل الماضي يجوز أن يكون صفة للنكـرة، نحـو

وغلم قام(، فينبغي أن يجوز أن يقع حالا للمعرفة، نحو: )مررت بالرجـل 

 .(1)«قعد، وبالغلم قام(

 تتبين أركان القياس عند الكوفيين على النحو التالي:

 وقوع الماضي صفة للنكرة المقي  علي :

 وقوع الماضي حالا من المعرفة المقي :

 لحال والصفةالوقوع والشبه بين ا العلا:

 الجواز. الحكم:

 ويمكن أن يمثل هذا القياس صوريا على النحو التالي:

                                                        

 .1/206الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف،  (  1)
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كل ما جاز أن يقـع صـفة للنكـرة جـاز أن يقـع حـالا مـن  مقدما كبرى:

 المعرفة.

 الفعل الماضي يقع صفة للنكرة. مقدما صةرى:

 يقع الفعل الماضي حالا من المعرفة. :نتيجا

أن » آخـر؛ وهـو أنـه يجـوز بالإجمـاع ثم ذكر الأنباري للكوفيين قياسـا

يقام الماضي مقام المستقبل، كما قال تعالى: )وَإذِْ قَـالَ اللّـهُ يَـا عِيسَـى ابْـنَ 

(، أي: يقـــول. وإذا جــاز أن يقـــام الماضــي مقـــام 116مَــرْيَمَ( )المائــدة: 

ويمكن تمثيل هذا القياس )صـوريا(  (1)«المستقبل جاز أن يقام مقام الحال

 تالي:على النحو ال

 الحال يدل على الزمن الحاضر )بالنسبة لزمن العامل(. مقدما كبرى:

 الفعل الماضي قد يدل على المستقبل. مقدما صةرى:

يدل الفعل الماضي على الحال من باب أولى، وبالتـالي جـواز  نتيجا:

 وقوعه حالا.

 وثم قياسان آخران للكوفيين، ولم أجد من أستدل بهما قط:

                                                        

 .1/206الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف،  (  1)



 

 
 م2019 مارس )آذار(هـ/ 1440(، رجب الفرد 19العدد ) -السابعةالسنة 

 
90 

ين يجــوزون مجــيء الحــال جملــة مضــارعية منفيــة الأول: أن النحــوي

ـنَ اللّـهِ وَفَضْـلٍ ﴿بـ)لم(، بدليل قوله تعالى:   لَّدمْ سَمْسَسْدهُمْ فَـانقَلَبوُاْ بنِعِْمَـةٍ مِّ

 :(1)(، وقول زهير ابن أبي سلمى174)آل عمران:  ﴾سُوءٌ 

ـــــزِلٍ  ـــــلِّ مَنْ ـــــي كُ ـــــنِ فِ ـــــاتَ العِهْ ـــــأَنَّ فُت  كَ

 

ــــــمِ نـَــــزَلْنَ بـِـــــهِ حَــــــبُّ الفَنـَــــ    ا لَــــــمْ يُحَطَّ

، (2)ومعروف أن النفي بـ)لم( يقلب معنى الفعل المضارع إلى المضي  

فإذا جاز أن يقـع المضـارع المنفـي بــ)لم( حـالا علـى الـرغم مـن أن معنـاه 

المضي، جاز أن يقع الماضي حـالا. ولا فـرق بـين الصـورتين في المعنـى. 

 وهذا القياس على النحو التالي:

الفعل المضارع المنفي بـ)لم( حـالا وهـو بمعنـى  وقوع المقي  علي :

 الماضي

 وقوع الفعل الماضي حالاالمقي : 

 الوقوع ومعنى الماضوية في الأصل والفرع العلا:

 الجواز. الحكم:

                                                        

 . وهو في المعلقة.12ى، سلمي أب بن ثعلب. شرح ديوان زهير (  1)

؛ 4/263ابن يعيش. شرح المفصل،  ؛2/157انظر: ابن السراج. الأصول في النحو،  (  2)

 .2/335ابن عقيل. شرح ابن عقيل، 
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الثاني: أن أخبار كـان وأخواتهـا تشـبه الحـال مـن حيـث المعنـى؛ ولـذا 

أحمــدُ ، فعنــدما نقــول: )بــات (1)عــدها الكوفيــون منتصــبة علــى الحــال

ضاحكًا(، كان المعنى أن أحمد بات وحاله أنه ضاحك. فل بد من أن يتفق 

الضحك ونقطةَ البيات، على الأقل، في لحظة واحدة، حتى يصح القول بأن 

أحمد بات ضاحكا. ولهذا، كان الأصل في أخبارها أن يَكُنَّ أوصافا مشتقة؛ 

إذًا، هـو عـين معنـى لأنها تدل على الاستمرار. فمعنى أخبار هذه الأفعـال، 

 الحال، بل فرق، بدليل أنك تسأل: كيف بات أحمد؟ كما تسأل عن الحال.

ــت ماضــية،  ــال وقع ــذه الأفع ــار ه ــإن أخب ــذلك، ف ــك ك ــان ذل ــإذا ك ف

زون ذلك والبصريون يجوِّ
 ﴾باِللّـهِ  آمَندتُمْ إنِ كُنـتُمْ ﴿، كما في قوله تعـالى: (2)

ـن  أَقْسَمْتُمونوُاْ أَوَلَمْ تَكُ ﴿(، وقوله تعالى: 41)الأنفال:  ـن قَبْـلُ مَـا لَكُـم مِّ مِّ

ــراهيم:  ﴾زَوَالٍ  ــه تعــالى: 44)إب ــانَ قَمِيصُــهُ ﴿(، وقول ــلٍ  قُدددَّ  إنِ كَ ــن قُبُ
 ﴾مِ

 26)يوسف: 
ِّ
بْيانيِ (، وقول النابغة الذُّ
(3): 

ـــــوا ـــــا احْتَمَلُ ـــــى أَهْلُه ـــــلءً وَأَمْسَ ـــــتْ خَ  أَمْسَ

 

ـــــدِ   ـــــى لُبَ ـــــى عل ـــــذِي أخنَ ـــــا ال ـــــى عليه  أخْنَ

 

                                                        

؛ الأزهري. شرح التصريح على 2/676انظر: الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف،  (  1)

 .1/353؛ السيوطي. همع الهوامع، 1/233التوضيح، 

اجب، . شرح كافية ابن الحالإستراباذي؛ 1/361انظر: السيوطي. همع الهوامع،  (  2)

 ويستثنون من هذه الأفعال )صار( و)دام( و)زال( و)انفك( و)فتئ( و)برح(.. 1/251

 . وهو في المعلقة.16ديوان النابغة الذبياني،  (  3)
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الأبَْرَص بن ل عَبيِدوقو
(1): 

ــــبيِلِهِم ــــوْا لسَِ ــــحَوْا مَضَ ــــتُ وَإنِْ أَضْ  فَلَسْ

 

 بنِاسِــــــيهِمُ طــــــولَ الحيــــــاةِ وَلا ســــــاليِ  

إلـى  نَظدَرْتُ عن بعض العرب قولهم: )فأصْـبحَْتُ  (2)وحكى الكسائي  

 ذاتِ التَّنانيِر(.

عنى، فإذا جاز مجيء أخبارها أفعالا ماضية، مع أنها تشبه الحال في الم

 جاز أن يقع الماضي حالا قياسا عليها. ويُمثَّل القياس على النحو التالي:

 وقوع أخبار )كان( وأخواتها أفعالا ماضية المقي  علي :

 وقوع الماضي حالا المقي :

 الوقوع وشبه الاثنين في المعنى العلا:

 الجواز. الحكم:

ى الأصل أن يحمل الفرع عل» ويسمى هذا القياس )قياس الشبه(، وهو

 .(3)«بقرب من الشبه غير العلة التي علق عليها الحكم في الأصل

 الترجيدح: -3

                                                        

 .48الأبرص،  بن ديوان عبيد (  1)

. وليست رواية 1/361؛ السيوطي. همع الهوامع، 1/205القرآن،  انيمعانظر: الفراء.  (  2)

جهول بأوثق من رواية الكسائي، وبخاصة أن الأخير من القراء السبعة، سيبويه عن الم

 فروايته عن المجهول محتج بها.

 .107الأنباري. لمع الأدلة،  (  3)
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بعد عرض مذهب الفـريقين وأدلـة كـل منهمـا مـن السـماع والقيـاس، 

وجدنا البصريين قد استدلوا على أن الماضي إذا وقع حالا لا بد أن يقـترن 

ه، ولـم يخـالفهم بـ)قد( بالسماع، وهو كثير جدا، لا مجال لدفعه أو تضعيف

 الكوفيون في جواز اقتران الماضي بـ)قد(.

إن الحال تـدل علـى الحـال )بالنسـبة  واستدلوا كذلك بالقياس، فقالوا

لزمن العامل(، والفعل الماضي لا يدل على الحال )يعني أنه لا يتفق وزمن 

 العامل في وقت(، فل يجوز أن يقع حالا.

ي؛ لأنهـم حملـوا الفـرع علـى قياس البصريين هذا قياس قووالحق أن 

الأصل بالعلة التي سميت الحال لأجلها حالا. وهو يدور مع العلة وجودا 

، حينئذ،  وعدما، فإذا لم تتفق الحال مع زمن العامل في وقت واحد لم تسمَّ

 .(1)حالا. ويسمى هذا القياس )قياس العلة(

فإنهـا  وأثبتوا أن الماضي لا يدل على الحـال بالقيـاس علـى )مـا زال(،

تطلب الحال ولا يجوز أن يقـع خبرهـا فعـل ماضـيا، وكـذلك الحـال تـدل 

على الحال، فل يجوز أن تقع فعـل ماضـيا. ثـم احـترزوا مـن دخـول )قـد( 

على الفعل الماضي الواقع حالا، فجـوزوا وقوعـه معهـا؛ لأن )قـد( تقـرب 

 من الحاضر.

                                                        

 .105انظر: الأنباري. لمع الأدلة،  (  1)
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م جـواز إن )قياس البصريين عدمَ جواز وقوع الماضي حـالا علـى عـد

فعـل ماضـيا( قيـاس ضـعيف لسـببين، الأول: أنــه إذا « مـا زال» وقـوع خـبر

كانت )قد( تقرب الماضي من الحال، فإنه يجوز وقوع خبر )مـازال( فعـل 

ماضيا مقترنا بـ)قد(، قياسا على جواز وقوع الماضي حالا إذا اقترن بـ)قد(، 

 طلقا.نحو: )ما زال زيد قد قام(. وهذا غير مسموع عن العرب م

الثاني: أنهم يقولون إن )قد( تقرب الفعـل الماضـي مـن الحـال، فيقـال 

 ؛(1)«لا يلــزم مـن تقريبــه إلـى الــزمن الحاضـر مقارنتــه لـزمن العامــل»: لهـم

فدخول )قد( على الماضـي، ولـو قربتـه مـن زمـن الحـال، لا تجعلـه متفقـا 

لهـم وزمن العامل في وقت واحد. وهذا عين ما منعه البصريون، فل حجـة 

 فيه، بل هو حجة عليهم.

أما الكوفيون، فقد احتجوا بالسماع والقياس، فـاحتجوا بقولـه تعـالى: 

، وقـد رد البصـريون الاسـتدلال بالآيـة ﴾أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴿

من أربعة أوجه، وقبل الشروع في عرضها والجواب عنها، يرى الباحث أنه 

، واستحضار كامل للسياق؛ لأن الإعراب لا بد من فهم واضح لمعنى الآية

 فرع المعنى، وله الدور الأكبر في رد اعتراضات البصريين.

                                                        

 .2/191لصبان على شرح الأشموني، ة اشيالصبان. حا (  1)
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وا لَوْ تَكْفُـرُونَ كَمَـا كَفَـرُوا فَتكَُونُـونَ سَـوَاءً فَـلَ ﴿فنصُّ الآيات هو:  وَدُّ

ــإنِْ تَ   فَ
ِ
ــبيِلِ الله ــي سَ ــاجِرُوا فِ ــى يُهَ ــاءَ حَتَّ ــنهُْمْ أَوْليَِ

ــذُوهُمْ تَتَّخِــذُوا مِ ــوْا فَخُ وَلَّ

ـذِينَ  وَاقْتلُُوهُمْ حَيثُْ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا منِهُْمْ وَليًِّا وَلَا نصَِـيرًا * إلِاَّ الَّ

يَصِلُونَ إلَِى قَـوْمٍ بَيْـنكَُمْ وَبَيْـنهَُمْ ميِثَـاقٌ أَوْ جَـاءُوكُمْ حَصِـرَتْ صُـدُورُهُمْ أَنْ 

 (.90-89)النساء:  ﴾وا قَوْمَهُمْ يُقَاتلُِوكُمْ أَوْ يُقَاتلُِ 

ــا ــو إم ــالى )أو جــاءوكم( يحتمــل تفســيرين: فه ــه تع  والعطــف في قول

عطف على الصلة؛ أي: أو الذين جـاءوكم كـافين عـن قتـالكم، أو عطـف »

على الصفة؛ وكأنه قيل: إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو قـوم كـافين 

 يل التالي:ويتضح هذا العطف بالتمث ،(1)«عن القتال لكم

 

ــه الأول ــح الزمخشــري الوج ــد رج ــى الصــلة. (2)وق ؛ أي العطــف عل

فالمعنى، إذًا: )ما لكم اختلفتم في شأن قـوم نـافقوا نفاقـا ظـاهرا، فلـم تبتّـوا 

                                                        

 .2/233البيضاوي. أنوار التنزيل،  (  1)

 .1/579انظر: الزمخشري. الكشاف،  (  2)
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القــول بكفــرهم والله ردهــم في حكــم المشــركين؟ وقــد ودّ هــؤلاء كفــركَم 

ــوْهم حتــى يظــاهروا إيمــا نهم بهجــرة فكــونكَم معهــم في الضــلل، فــل تتولَّ

ـوْا عـن الإيمـان المظـاهَر بـالهجرة فـاقتلوهم، إلا الـذين  صحيحة، فـإن تولَّ

ينتمون إلى قوم معاهدين لكم، أو إلا الذين جاءوكم وحالهم أن صدورهم 

 ضيقة عن قتالكم وعن قتال قومهم(.

ــافقين أحــد  ــال المســلمين للمن ــا، يُعلــم أن الســبب في منــع قت ومــن هن

ا إلى قـوم بيـنهم وبـين المسـلمين عهـد. الثـاني: أن شيئين، الأول: أن ينتمو

 يجيئوا ممسكين عن قتال المسلمين، وعن قتال قومهم المنافقين.

ــا  ــي رد به ــى الأوجــه الت ــات، نرجــع إل ــام ل ي ــى الع ــم المعن وبعــد فه

 البصريون:

الوجه الأول: أن تكون صفة لقوم المجرور في أول الآيـة، وهـو قولـه »

ــالى:  ــذِي﴿تع ــوْمٍ إلِاَّ الَّ ــى قَ ــل الماضــي (1)«﴾نَ يَصِــلُونَ إلَِ . يعنــون أن الفع

)حصرت( صفة ثانية لـ)قوم(. فالتقدير، إذًا، على هذا القول هو: )إلا الذين 

يصلون إلى قوم بيـنكم وبيـنهم ميثـاق حصـرت صـدورهم أن يقـاتلوكم أو 

يقاتلوا قومهم أو جاءوكم(. والحق أن هذا معنى فاسـد؛ لأنـه يلـزم منـه أن 

                                                        

 .1/207الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف،  (  1)
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ل السبب في منع قتال المسلمين للمنافقين مجـردَ مجيـئهم، وهـو غيـر يُجع

 مراد قطعا. ويسمى هذا الاستدلال )الاستدلال بلزم القول(.

الوجــه الثــاني: أن تكــون صــفة لقــوم مقــدر، ويكــون التقــدير فيــه: أو »

جــاءوكم قومــا حصــرت صــدورهم. والماضــي إذا وقــع صــفة لموصــوف 

والحـق أن هـذا القـول مشـكل،  ، (1)«مـاعمحذوف جاز أن يقع حالا بالإج

وفيه نوع اضطراب؛ فهل الماضي هنـا صـفة أو حـال؟ فـإن قـالوا إنـه صـفة 

بطل الاحتجاج به، وإن قالوا إنه حـال فهـو حجـة علـيهم؛ لأنـه وقـع بـدون 

)قد(. ولا فرق بين أن يكون الماضي حالا إذا كان صـفة لمحـذوف أو لـم 

 يكن.

ــة نقــل عــن صــا وهــذا مــذهب : »(2)حب اللبــابقــال صــاحب الخزان

، وصفة (3)سيبويه، وهو ضعيف؛ لأنه إذا قدر الموصوف يكون حالا موطئة

الموطئة في حكم الحال في إيجاب تصدرها بـ)قد(، وهو يمنع حذف )قـد( 

لا سيما والموصوف محذوف، فإن الصفة تكون في صورة الحال، فالإتيان 

                                                        

. ولم أجد هذا الإجماع في غير 1/207الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف،  (  1)

 الإنصاف.

احب كتاب اللباب في علل البناء والإعراب. ولم أجد كلم العكبري ي صبرهو العك (  2)

 لباب.هذا في ال

يقصد بالحال )الموطئة( الحال الموصوفة، وسميت بذلك لأنها تُمهّد وتُوطِّئ لمِا  (  3)

 .2/347بعدها. انظر: حسن، عباس. النحو الوافي، 
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ا أن )قوما( المحذوف حال يقصد العكبري من هذ ، (1)«بـ)قد( يكون أولى

موصوفة بالصفة )حصرت(، وهذه الصفة حكمها حكمُ الحال في وجـوب 

تصـدرها بـــ)قد(، فــإذا حُــذِفت الحــالُ )قومــا(، أقيمــت الصــفة )حصــرت( 

 مقامها، فيلزم أن تكون )قد( هنا أولى بالذكر.

ـــام  ـــة الصـــفة مق ـــدير بعـــض صـــنعة؛ لإقام ولا شـــك أن في هـــذا التق

فة )حصرت( المقامة مقـام الحـال المحذوفـة )قومـا( . فالص(2)الموصوف

تكون في حكم الحال، فلما لم تقترن الصفة )حصرت( التي في حكم الحال 

 بـ)قد(، دلَّ على جواز وقوع الحال بل )قد(.

هذا كله إذا سلمنا بوجود محذوف مقدر، مع أن الأصل عدم الحذف، 

صـلٌ قـد جـاء السـماع ولا داعي للتقدير والتكلف حتى يصـحَّ للبصـريين أ

بجواز غيره. ولو جاء هذا في غير القرآن لأمكن قبولـه، أمـا في القـرآن فـل. 

وهذا مما الشعرُ وموضع الاضطرار أولى به من النثر وحال »: قال ابن جني

 .(3)«الاختيار

                                                        

 .3/255البغدادي. خزانة الأدب،  (  1)

 .2/641ني. سر صناعة الإعراب، ن جابانظر:  (  2)

 .2/641ابن جني. سر صناعة الإعراب،  (  3)
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الوجه الثالث: أن يكون خـبرا بعـد خـبر، كأنـه قيـل: أو جـاءوكم، ثـم »

. أي أنـه ابتـدأ بعـد قولـه )أو جـاءوكم( (1)«أخبر فقال: حصـرت صـدورهم

جملــة خبريـــة جديـــدة منقطعــة عمـــا قبلهـــا في الإعــراب والمعنـــى، هـــي 

 ...(..)حصرت

ويقال لرد هذا الاعتراض ما قيل في الوجه الأول؛ مـن أنـه يلـزم، علـى 

هذا التقـدير، أن يكـون مجـرد مجـيء المنـافقين إلـى المسـلمين مانعـا مـن 

 .قتالهم، وهو معنى غير مراد

الوجه الرابع: أن يكون محمـولا علـى الـدعاء، لا علـى الحـال؛ كأنـه »

.. فاللفظ .قيل: ضيق الله صدورهم، كما يقال: جاءني فلن وسّع الله رزقه،

ثم ذكر بعد ذلك شواهد على  ، (2)«في ذلك كله لفظ الماضي ومعناه الدعاء

 مجي الماضي بمعنى الدعاء، وهو كثير في العربية.

هو الدعاء  ﴾حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴿أنه لا يُسلَّم بأن معنى  ويرى الباحث

على المنافقين بضيق صدورهم عن القتال؛ لسببين، الأول: ما سـبق ذكـره 

الدعاء » في رد الوجه الأول والثالث. الثاني: وجهٌ ذَكَرَهُ البغدادي، بقوله: إن

د القول وهذا كاف لر ، (3)«عليهم بضيق صدورهم عن قتال قومهم لا يتجه

                                                        

 .1/207الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف،  (  1)

 .4/123. وانظر: المبرد. المقتضب، 1/207المرجع السابق،  (  2)

 .3/317. وانظر: أبو حيان. البحر المحيط، 3/256البغدادي. خزانة الأدب،  (  3)
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حَصِــرَتْ صُــدُورُهُمْ أَنْ يُقَــاتلُِوكُمْ أَوْ ﴿بالــدعاء في الآيــة؛ إذ إن تمامهــا هــو 

، وثَمَّ حرفُ جر محـذوف قبـل المصـدر المـؤول تقـديره، ﴾يُقَاتلُِوا قَوْمَهُمْ 

. فيصبح المعنى، إذا حُمِل على الدعاء: اللهم (1)كما قال المفسرون، )عن(

ين وعن قتال قومهم. ولا يجوز أن يُدْعَى ضيقّ صدورهم عن قتال المسلم

 عليهم بضيق صدورهم عن قتال قومهم؛ لأنهم منافقون.

ومما يعضد قول الكوفيين في احتجاجهم بالآية على أن )حصرت( هنا 

حَصِـراتٍ }حال القراءاتُ الأخرى فيها، التي وقعت جميعا حالا؛ كقـراءة 

أن هــذه الآيــة لا  وهــب. (2){حاصِــراتٍ صــدورُهم}، وقــراءة {صــدورُهم

 تصلح شاهدا، فإن ثَمَّ شواهدَ أخرى كثيرة وقع الفعل الماضي فيها حالا.

واحــتج الكوفيــون بالســماع بقــول أبــي صــخر الهــذلي )وإني لتعــروني 

إنمـا جـاز ذلـك؛ لأن » ، ورد البصريون هذا البيت؛ لأنه... البيت(.لذكراك

 .(3)«رة الشعرالتقدير فيه: قد بلله القطر، إلا أنه حَذَفَ لضرو

مـا لـيس للشـاعر عنـه » وللرد على هذا الاعتراض يقـال: إن الضـرورة

مندوحة. ولـيس في كـلم العـرب ضـرورة إلا ويمكـن تبـديل تلـك اللفظـة 

                                                        

 .3/317. وانظر: أبو حيان. البحر المحيط، 1/579انظر: الزمخشري. الكشاف،    (1)

 .2/151انظر: عمر، أحمد مختار؛ عبد العال سالم مكرم. معجم القراءات القرآنية،  (  2)

 .1/208الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف،  (  3)
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والشاعر الفحل قد يُقْوي، لكن لا يمكن أن يقع في  ، (1)«ونظم شيء مكانها

بقبح الزحـاف، والجفاة الفصحاء لا يحفلون »: خطأ إعرابي، قال ابن جُنيِ

ومن المقـرر أن الشـاعر الفحـل لا تلجئـه  ، (2)«إذا أدى إلى صحة الإعراب

الضرورة، فضل عن أنه لو أبيح القول بالضرورة، لسقط الاستدلال بأغلب 

 الشواهد؛ لاحتمالها.

 ؛على أن هذا البيت غير محتج به، ليس للسبب الذي ذكره البصـريون

، (3)ر، فقد وجدته في ديوان مجنون ليلـىبل لأنه غير ثابت النسبة لأبي صخ

 فل يحتج به.

أما الشـواهد السـماعية، التـي ذكرهـا الباحـث للكـوفيين مـن الآيـات، 

فمحتج بها، ومن الشعر كذلك؛ لأن كل بيـت منهـا منسـوب لشـاعر بعينـه، 

 ومن قصيدة متعددة الأبيات، ولم تختلف روايته في موطن الشاهد.

ثر، وقد وقـع الماضـي فيهـا غيـر مقـرون فتلك مجموعة من النظم والن

لأنــا إنمــا نبنــي المقــاييس » بـــ)قد(، وتأويــل تلــك الشــواهد ضــعيف جــدا؛

: قــال الشــيخ محيــي الــدين عبــد الحميــد .(4)«العربيــة علــى وجــود الكثــرة

                                                        

 وابن مالك. ويهيب. وهذا رأي س46السيوطي. الاقتراح في أصول النحو،  (  1)

 .1/333ابن جني. الخصائص،  (  2)

 . ولم أجد من نبه على أنه للمجنون.95ى، انظر: ديوان مجنون ليل (  3)

 . نقل عن أبي حيان.2/253السيوطي. همع الهوامع،  (  4)
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والإنصاف أن الاستدلال بنفس الكلم الوارد عـن العـرب، وقـد رأينـا أن »

مقـرون بــ)قد(، وأمـا التقـدير فـل فصحاءهم يجيئون بالفعل الماضي غيـر 

 .(1)«دليل عليه

وأما احتجاج الكوفيين بالقياس، فقد قاسوا جواز وقوع الماضي حالا 

من المعرفة على جواز وقوعه صفة للنكرة؛ لأن كل مـا جـاز وقوعـه حـالا 

والحق أن هذا قياس ضعيف؛ لأنه لـيس للمعرفة جاز وقوعه صفة للنكرة. 

 للنكرة، جاز أن يكـون حـالا مـن المعرفـة؛ إذ إنكل ما جاز أن يكون صفة 

الفعل المستقبل يجوز أن يكون صفة للنكرة، نحو: )هذا رجل سيكتب أو »

فـل يجـوز أن تقـول: )جـاء أحمـد  ، (2)«سيضرب( ولا يجوز أن يقـع حـالا

غم مـن جـواز وقوعـه  سيضحك( فتجعلَ الفعل المستقبل حـالا، علـى الـرَّ

تفاوت بين زمن العامل وزمن الحال، كما بُـيِّن صفة للنكرة؛ لما يلزم من ال

 في بداية البحث.

وثَمَّ قياس آخر احتج به الكوفيون، يسمى )الاستدلال بطريق الأولى(، 

وهو أن الماضي قد يقام مقام المستقبل، فإذا جاز هذا جاز مـن بـاب أولـى 

وعه أن يقام مقام الحاضر، فيتفق وزمنَ العامل في لحظة، وبالتالي جواز وق

حــالا. والحــق أن هــذه لمحــة ظريفــة في القيــاس، وهــي اســتعمال القــرائن 

                                                        

 .1/206عبد الحميد، محمد محي الدين. الانتصاف من الإنصاف،  (  1)

 .2/29 ابن يعيش. شرح المفصل، (  2)
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المعنويـة للماضــي في الدلالــة علــى الأزمــان المختلفـة، قــد يكــون لهــا أثــر 

 واضح في حسم النزاع بين الفريقين.

وقد ذكر الباحث للكوفيين قياسين آخرين، الأول: أنه إذا جاز أن يقـع 

أن معنـاه المضـي، جـاز أن يقـع الماضـي  المضارع المنفي بـ)لم( حالا مع

حالا قياسا عليه. والقياس الآخر، أن أخبار )كان( وأخواتها يجـوز أن تقـع 

أفعالا ماضية، مع أنها تشبه الحال في المعنى، بل هي كذلك، فيجوز أن تقع 

الحال فعل ماضيا. وهذان قياسان قويان؛ لأن العلة التي علق عليها الحكم 

والفــرع. ويسـميان )قيـاس الشــبه(؛ للشـبه بـين المقــيس قويـة بـين الأصـل 

 والمقيس عليه.

وبعد مناقشة أدلة كل من الفريقين، يتم حصر صور التقابل بين أدلتهما 

على النحو التالي: إما بين سماعي الطرفين، وقد قلت، في المقدمـة، إنـه لا 

 تعارض بين السماعين الصحيحين القـويين؛ وإمـا بـين السـماع والقيـاس،

فالسماع مقدم عليه؛ لأنه كثير وثابت؛ وإما بين قياسـيهما، وكـل القياسـين 

 قوي. فل مناص من المصير إلى الجمع بين هاتيك الأدلة، فيقال:

الأصل في الفعل الماضي أن لا يقع حالا؛ لما يلـزم مـن التفـاوت بينـه 

ــيِّن؛ إذ إن معنــى الحــال أن يقــع الحــدث  وبــين زمــن عامــل الحــال، كمــا بُ

عاملها( ضمن زمن وقوعها، والماضي لا يقع ضمن زمن عاملها. غير أننا )

وجدنا شواهد كثيرة وصحيحة وقـع الماضـي فيهـا حـالا، فـالقول، إذًا، أن 
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الفعل الماضي في تلك الشواهد قد لُمِح منه معنى الاستمرار في مضمونه أو 

ه حتـى نقطـة الاستمرار في آثاره. فـ)الحصر( في الآية الكريمة قد استمر أثر

المجيء، وبلََل )العصفور( استمر أثره حتى نقطة الانتفاض. وهذا يعني أن 

الحال اتفقت مع العامل )الماضي( في لحظة معينة، فصح مجيء الماضي، 

 ها هنا، حالا.

ومما يؤكد ذلك، أن الماضي قد يدل على معنى الاسـتقبال، فـل مـانع 

فعل الماضي مستمر حتى وقـت أن يدل على معنى الاستمرار، بل إن أثر ال

معين. فإذا قلت، مثل، )جاء زيد قُطعَِ أنفُه(، فإن أثر القطع لا يزال مستمرا، 

 فيتفق وزمن العامل، وهذا هو معنى الحال.
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 المسألا الثانيا: العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام

فــوع إذا اتفـق النحــاة علـى جــواز العطـف علــى الضـمير المتصــل المر

، كالضمير المنفصل، نحو قوله تعالى: (1)فصل بينه وبين المعطوف بفاصل

وَمَـنْ  نَهَدايَـدْخُلُو﴿، أو المفعول، نحـو قولـه تعـالى: ﴾وَآبَاؤُكُمْ  أَنتُمْ كُنتُمْ ﴿

، أو النداء، نحو ﴾انَ آباؤُ  لَ ا وَ نَ كْ رَ شْ ا أَ مَ ﴿، أو )لا(، نحو قوله تعالى: ﴾صَلَحَ 

 قول الشاعر:

ــــــةً لَقَــــــدْ   وَابْنَــــــكَ غَايَ
ِ
ــــــدَ الله   نلِْــــــتَ عَبْ

 

ــرْ بهَِــا نـَـالَ ســؤددا   ــنْ المَجْــدِ مَــنْ يَظْفَ  مِ

 أو التمييز، نحو قول الآخر: 

ـــــيهِمْ  ـــــتُ رَاجِ ـــــوْمٌ كُنْ ـــــا وَقَ ـــــتُ رُعْبً ئْ
 مُلِ

 

ــــــكَ مِــــــنْ قَــــــوْميِ بِ سَــــــادِ    ــــــا دَهَمْتُ  لَمَّ

 لكنهم اختلفوا في جوازه بل فصل.  

 سين:أول: مذهب البصر

ــوع  ــى الضــمير المرف ــه لا يجــوز العطــف عل ــى أن ذهــب البصــريون إل

المتصل في اختيار الكلم، سواء أكـان الضـمير ظـاهرا أو مسـتترا، إلا علـى 

. والحـق أن هـذا الـذي ذكـره الأنبـاري هـو مـذهب (2)قبح لضـرورة الشـعر

وإن حملت الثاني على الاسم المرفوع فهو قبيح؛ لأنك »: سيبويه، فقد قال

                                                        

 .189 -3/188انظر: السيوطي. همع الهوامع،  (  1)

 .2/288الإنصاف في مسائل الخلف، انظر: الأنباري.  (  2)
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... ولا .قلت: اذهب وزيدٌ، كان قبيحـا، حتـى تقـول: اذهـب أنـت وزيـدٌ  لو

 .(1)«يعطف على المرفوع المضمر إلا في الشعر، وذلك قبيح

ألا ترى أنك لو »: وذهب المبرد إلى جوازه في الاختيار مع القبح، قال

 ، (2)«قلت: قم وعبدُ الله كان جائزا على قبح حتى تقول: قم أنـت وعبـد الله

فــق وســيبويه علــى أن العطــف في هــذه الصــورة في الاختيــار قبــيح، فهــو مت

 ولكنه، مع ذلك، يجوزه خلفا لسيبويه.

واعلم أنه لا يجوز »: وأما ابن السراج، فلم نجد له رأيا واضحا، إذ قال

عطف الظاهر على المكني المتصل المرفوع حتى تؤكده، نحـو: قمـت أنـا 

. ﴾فَاذْهَـبْ أَنـتَ وَرَبُّـكَ فَقَـاتلِ﴿ وزيد وقام هو وعمرو، قال الله عز وجل:

فإن فصلت بين الضمير وبين المعطوف بشيء حَسُـن، نحـو: مـا قمـتُ ولا 

فمرة قال بالمنع وأخرى بالجواز.  ، (3)«عمرو. ويجوز أن تعطف بغير تأكيد

 (5)إلى جوازه في الاختيار مع الضعف، وتابعه ابن هشام (4)وذهب ابن مالك

 .(6)والأشموني

                                                        

 .1/278سيبويه. الكتاب،  (  1)

 .3/210المبرد. المقتضب،  (  2)

 .79 -2/78ابن السراج. الأصول في النحو،  (  3)

 .2/217انظر: ابن عقيل. شرح ابن عقيل،  (  4)

 .2/182نظر: الأزهري. شرح التصريح على التوضيح، ا  ( 5)

 .3/114ة الصبان على شرح الأشموني، انظر: الصبان. حاشي (  6)
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اصل أن ما ذكره الأنباري من أن مذهب البصريين هو عدم جواز والح

العطــف علــى الضــمير المرفــوع المتصــل في اختيــار الكــلم غيــرُ صــحيح، 

ــى جــوازه لكــن مــع الضــعف. واحــتج البصــريون لمــذهبهم  ــأكثرهم عل ف

 بالسماع والقياس.

 السمداع: -1

ا  الشواهد الواردة في العطف على الضمير المرفوع المتصل كثيـرة جـدًّ

ةَ  وَزَوْجَُ  وَقُلْناَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ ﴿من النظم والنثر، كقوله تعالى:   ﴾الْجَنّـَ

(، فقـد عطـف علـى الضـمير المسـتتر في )اسـكن( مـع الفصـل 35)البقرة: 

كُمْ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنـتُمْ ﴿بالضمير )أنت(. وكقوله تعالى:  ُُ )الأنبيـاء:  ﴾وَآةدَا

مير البارز المرفوع في )كنـتم( مـع الفصـل بــ)أنتم(. (، فعطف على الض54

 وما جاء خلفا لذلك، فهو شاذ أو ضرورة، ولا يقاس عليهما.

 القيداس: -2

إنمــا قلنــا لا يجــوز العطــف علــى الضــمير المرفــوع »: قــال البصــريون

المتصل؛ وذلك لأنه لا يخلو: إما أن يكون مقدرا في الفعل، أو ملفوظا بـه. 

فيه، نحو: قام وزيد، فكأنه قد عطـف اسـما علـى فعـل، وإن فإن كان مقدرا 

كان ملفوظا به، نحو: قمت وزيد، فالتاء تنزل بمنزلة الجزء من الفعل. فلـو 
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ا، بمنزلة عطـف الاسم على الفعل، وذلك جوزنا العطف عليه، لكان، أيضً 

 .(1)«لا يجوز

م فقد قاسوا عدم جواز العطف على الضمير، إن كان مستترا، على عـد

جواز عطف الاسم على الفعل. وقاسوا عدم جواز العطـف عليـه، إن كـان 

بارزا، على عدم جواز العطف على بعض حروف الكلمـة. ويمكـن تمثيـل 

 هذا القياس على النحو التالي:

عطف الاسم على الفعل، والعطف على بعض حروف  المقي  علي :

 الكلمة

 عطف الاسم على الضمير المتصل المرفوع المقي :

 الوقوع وشبه )الضمير المتصل( بالكلمة الواحدة العلا:

 عدم الجواز. الحكم:

 ويمثل هذا القياس، صوريا، كالتالي:

لا يجوز عطف الاسم على الفعل، أو العطف على جزء  مقدما كبرى:

 الكلمة.

                                                        

. وانظر: ابن يعيش. شرح المفصل، 2/390الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف،  (  1)

 .2/182؛ الأزهري. شرح التصريح على التوضيح، 2/281
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العطف على الضمير المتصل المرفوع هو عطف اسم  مقدما صةرى:

 على فعل أو عطف على جزء كلمة.

 لا يجوز عطف الاسم على الضمير المتصل المرفوع. يجا:نت

وقد أثبتوا )المقدمة الصغرى(، وهي أن العطف على الضمير المتصل 

الضمير فاعل، وهـو متصـل بالفعـل، » البارز هو عطف اسم على فعل، بأن

فصار كحرف من حروفه؛ لأن الفاعل لازم للفعـل، لا بـد لـه منـه، ولـذلك 

ن البــاء، وقــد كانــت  تغيــر لــه الفعــل، فتقــول: ضَــرَبتُْ وضَــرَبْناَ، فتُســكِّ

 .(1)«مفتوحة

الضمير إن كان مسـتترا لـم يعطـف عليـه؛ لأن العطـف »: قال العكبري

من أحكام الألفاظ لا المعاني، وإن كان ملفوظا بـه فهـو في حكـم جـزء مـن 

 .(2)«الفعل، بدليل أن الفعل يسكن له

 : مذهب الكوفيين:ثانيًا

إلى أنه يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل  (3)ذهب الكوفيون

وأكثـر كـلم العـرب أن يقولـوا: اسـتوى هـو »: في اختيار الكلم. قال الفراء

                                                        

 .2/281 صل،مفابن يعيش. شرح ال (  1)

 .1/431العكبري. اللباب في علل البناء والإعراب،  (  2)

؛ السيوطي. همع الهوامع، 2/388ر: الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف، انظ (  3)

3/189. 
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ــل  ــو جــائز؛ لأن في الفع ــوه، وه ــون: اســتوى وأب ــوه، ولا يكــادون يقول وأب

يقصــد أن الاســم )أبــوه( معطــوف علــى ضــمير مســتتر في  ، (1)«مضــمرا

 م على فعل.)استوى(، فهو ليس عطف اس

والكوفيون متفقون مع البصريين في أن الأكثر في كلم العـرب الفصـلُ 

د، ومتفقون كذلك، مع جمهور البصريين، في جواز العطف  بالضمير المؤكِّ

دون فصـل. ومحــل النــزاع في الكراهــة، فجمهــور البصــريين يجــوزون مــع 

 القبح والكراهة، والكوفيون يجوزون بل قبح.

 على قولهم بالسماع والقياس.واستدل الكوفيون 

 السمداع: -1

ــى الضــمير المتصــل  ــى جــواز العطــف عل ــوفيين عل ــن شــواهد الك م

ةٍ ﴿المرفوع، اختيارا، قوله تعالى:   ﴾بـِالْأفُُقِ الْأعَْلَـى وَهُوَ  * فَاسْتوََىذُو مرَِّ

فعطـــف )هـــو( علـــى الضـــمير المرفـــوع المســـتكن في » [،7 -6الـــنجم: ]

ى جبريل ومحمد بالأفق، وهو مطلع الشمس، )استوى(. والمعنى: فاستو

 .(2)«فدل على جوازه

                                                        

 .3/93الفراء. معاني القرآن،  (  1)

 .3/93، آن. وانظر: الفراء، معاني القر2/388الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف،  (  2)
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وقد رد البصـريون اسـتدلال الكـوفيين بهـذه الآيـة، بـأن الـواو في قولـه 

واو الحال، لا واو العطف. والمراد به » هي ﴾وَهُوَ باِلْأفُُقِ الْأعَْلَى﴿تعالى: 

نــه جبريـل وحــده، والمعنــى: أن جبريــل وحـده اســتوى بــالقوة في حــال كو

 .(2)وهي كذلك، كما قال المفسرون (1)«بالأفق

 ومن سماع الكوفيين قول عمر ابن أبي ربيعة:

 قُلْـــــــتُ إذِْ أَقْبَلَـــــــتْ وَزُهْـــــــرٌ تَهـــــــادَى

 

ــــــــفْنَ رَمْـــــــــل    كَنعِــــــــاجِ الفَــــــــل تَعَسَّ

 فـ)زهر( معطوف على الضمير المرفوع المستتر في )أقبلت(.  

 الأخطل: ا، قول جرير في هجاءومن شواهدهم، أيضً 

ـــــ ـــــهِ وَرَجـــــا الأخَُيْطِ ـــــفاهَةِ رَأْيِ ـــــنْ سَ  لُ مِ

 

ـــــــالا   ـــــــهُ ليَِن ـــــــنْ وَأَبٌ لَ ـــــــمْ يَكُ  مـــــــا لَ

عطف )أبـا( علـى الضـمير المرفـوع المسـتكن في )يكـن(، فـدل علـى   

جــوازه. وثــمَّ شــواهد أخــرى للكــوفيين لــم يــذكرها الأنبــاري، منهــا قــول 

 :(3)جرير

ــــــقُ  ــــــعَ يَخْلُ ــــــرَ أَنَّ النَّبْ ــــــمْ تَ ــــــودُهُ  أَلَ  عُ

 

ـــــــفُ     وَلا يَسْـــــــتوَِي وَالخِـــــــرْوَعُ المَتَقَصِّ

 بعطف )الخروع( على الضمير المستتر المرفوع في )يستوي(.  

                                                        

 .2/388الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف،  (  1)

 .27/48سي. روح المعاني، انظر: الألو (  2)

 . ويروى )يصلب( بدلا من )يخلق(.298ديوان جرير،  (  3)
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 :(1)ومنها قول الراعي النُّمَيريّ 

ــــــــا لَحِقْنـــــــــا وَالجِيــــــــادُ عَشِـــــــــيَّةً   فَلَمَّ

 

ـــــامرِِ  :دَعَـــــوْا   ـــــا لعِ ـــــبٍ وَاعْتزََيْن ـــــا لَكَلْ  يَ

 لضمير المرفوع البارز في )لحقنا(.برفع )الجياد( عطفا على ا 

 وَفَعَلْتُ وَأَةدُوبكَْرٍ وَعُمَرُ،  كُنْتُ وَأَةوُ»ومنها قول الرسول عليه السلم: 

. فقد عطف الاسم علـى الضـمير (2)«بكَْرٍ وَعُمَرُ  وَانْطَلَقْتُ وَأَةوُبكَْرٍ وَعُمَرُ، 

 المرفوع المتصل البارز في كل مرة.

لـِي مـِنْ الْأنَصَْـارِ فـِي بَنـِي  كُندْتُ وَجَدار  نِّـي إِ »الخطاب:  بن وقول عمر

 .(3)«....أُمَيَّةَ 

عن بعض العـرب: )مَـرَرْتُ  (4)ومن الشواهد، كذلك، ما حكاه سيبويه

 
ٍ
ــوَاء (، فرفعــوا )العــدم( عطفــا علــى الضــمير المســتتر في وَالعَدددَمُ برَِجُــلٍ سَ

 )سواء(.

                                                        

. وروي الشطر الأول من 212ديوان الراعي النميري )تحقيق القيسي وهلل(، ص  (  1)

ا التَقَتْ فَرْسَانُنَا وَرِجالُهُـمْ(.134رت(، ينهراالبيت في ديوان الراعي )تحقيق   : )فَلَمَّ

 .3/1345(، 3474لبخاري في الصحيح، رقم )رواه ا (  2)

 .2/871(، 2336رواه البخاري في الصحيح، رقم ) (  3)

 .2/31انظر: سيبويه. الكتاب،  (  4)
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ظم، عُطـِف فيهـا فهذه مجموعة من سماعات الكوفيين مـن النثـر والـن

الاسم الظاهر على الضمير المرفوع المتصل، البـارز أو المسـتتر، مـن غيـر 

 فصل، فدل على جوازه.

 القياس: -2

قاس الكوفيـون جـواز العطـف علـى الضـمير المرفـوع المتصـل علـى 

فتكون أركان القيـاس  ؛(1)«العطف على الضمير المنصوب المتصل» جواز

 على النحو التالي:

 العطف على الضمير المنصوب المتصل  :المقي  علي

 العطف على الضمير المرفوع المتصل المقي :

 الوقوع واتصال الضمير بالفعلالعلا: 

 الجواز. الحكم:

 الترجيدح: -3

بعد عرض رأي المذهبين وأدلتهم، وجدنا البصريين احتجوا بالسماع 

دم جـواز والقياس. أما السماع، فكثير وقوي. وأما القياس، فقد قاسـوا )عـ

العطف على الضمير المرفوع المتصل( على عدم جواز العطف على جزء 

الكلمة، وهو قياس قوي؛ لأن الضمير المرفوع المتصـل يصـبح جـزءا مـن 

                                                        

 .2/390الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلف،  (  1)
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ن آخـره، كراهـة تـوالي  الكلمة، بدليل أنه عندما يتصل الضمير بالفعل يُسكَّ

ن مقطـعٌ في الكلمـة الواحـدة إذا  تركبـت مـن المقاطع المتحركة، كما يُسـكَّ

 أربعة مقاطع متحركة.

ا. فقد احتجـوا بقولـه وأما الكوفيون، فاحتجوا بالسماع والقياس، أيضً 

وَهُوَ باِلْأفُُقِ الْأعَْلَى(، وهو استدلال ضعيف؛ لأن الواو  * تعالى: )فَاسْتوََى

... .للحال وليست عاطفة. واحتجوا، كذلك، بقول عمر: )قلـت إذ أقبلـت

 ... البيت(، وهو استدلال صحيح..)ورجا الأخيطلالبيت(، وبقول جرير: 

وأما الأبيـات التـي ذكرهـا الباحـث اسـتدلالا للكـوفيين، فمحـتج بهـا؛ 

لنسبة كل منهـا لشـاعر بعينـه، ولعـدم اخـتلف روايتهـا في مـوطن الشـاهد، 

ولكونها من قصائد متعددة الأبيات، إلا قولَ الراعي النميري: )فلما لحقنـا 

قد اختلفت روايته في موطن الشاهد، فروي: )فلما التقت والجيادُ عشية(، ف

فرساننا ورجالهم(، وهذه الرواية أرجح؛ لأنها وافقت القياس. وعليه، فإن 

 هذا الشاهد مردود ولا يصلح للحتجاج.

وثم شواهد أخرى من النثر احتج بها الكوفيون، كقول سـيبويه حكايـة 

ما في سيبويه محتج به. أما عن العرب: )مررت برجل سواء والعدمُ(، وكل 

الاحتجـاج بالحــديثين الشــريفين، فمحـط خــلف بــين العلمـاء، ومــا عليــه 

ه ؛ لأنالمحققون أن الأحاديث محتج بها، بقطع النظر عن صحتها أو عدمها

 منجز لغوي وقع في عصر الاحتجاج.
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وأمـا اســتدلال الكـوفيين علــى جـواز العطــف علـى الضــمير المرفــوع 

الضمير المنصوب، فضعيفٌ؛ لأن الضمير المنصوب، بجواز العطف على 

، فتقول: ضَرَبتُْ، ولا تذكر مفعولا؛ ولأنـه علـى نيـة (1)يقع فضلة في الكلم

ــا مــن أربعــة مقــاطع  ــه الفعــل، ولــو كــان مكون ن ل ــذا لا نُســكِّ الانفصــال، ل

متحركة، فنقول: ضَرَبكََ. وعليه، فإن العطف على الضمير المنصوب ليس 

كلمة، وهذا بخلف الضمير المرفـوع، فـل يصـح القيـاس  عطفا على جزء

 عليه.

وبعد عرض الأدلة، وجدنا كل السماعين صحيحين وقويين، فيجمـع 

بينهمـا بـأن الأكثـر والأشـيع أن يفصـل، في اختيـار الكـلم، بـين المعطـوف 

والضمير المرفوع المتصل بفاصل، كما بُيِّن في بداية المسألة، ولكن يجوز 

فصل، لورود السماع الصحيح والكثيـر بـذلك. وهـذا هـو رأي العطف بل 

 الكوفيين.

                                                        

 .2/281عيش. شرح المفصل، ن يابانظر:  (  1)
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 خاتمدا البحث:

عرض البحث لمسألتين من الإنصـاف، همـا: الأولـى وقـوع الماضـي 

حالا. الثانية العطـف علـى الضـمير المتصـل المرفـوع. وكانـت الغايـة مـن 

عرض المسـألتين هـي تطبيـق مـنهج معيـاري علـى الأدلـة المتعارضـة مـن 

ماع والقيـاس، يجمـع بـين طريقتـي الأصـوليين والمناطقـة؛ أمـا مـنهج الس

الأصــوليين، فكــان بحمــل الفــرع علــى الأصــل في الحكــم لاشــتراكهما في 

وريّ، فكان بالانتقال من الكل  العلة. وأما منهج المناطقة، وهو القياس الصُّ

)لالمقدمة الكبرى( إلى الجزء )لالمقدمة الصغرى( وصولا إلـى النتيجـة 

لمنطقية، وهي الحكم في المسألة المقيسـة. وقـد جمـع الباحـث بـين أدلـة ا

البصريين والكوفيين في المسألة الأولى، فرجح جواز وقوع الماضي حالا، 

بشرط أن يُلْمَح منـه معنـى الاسـتمرار، أو أن يكـون لـه أثـر قـد يسـتمر بعـد 

ــة، خَلُــص إلــى تــرجيح العطــف ع ــه. وفي المســألة الثاني لــى وقوعــه وانتهائ

الضمير المرفـوع، في الاختيـار، مـن غيـر فصـل؛ لـورود السـماع الصـحيح 

 القوي بذلك.
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